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 توطئــــة:

 
تطورا لافتا للانتباه على مستوى توظيف الصورة البصرية  -اليوم –لقد حقق الكتاب المدرسي المغربي    

والمرئية، وحقق أيضا نجاحا كبيرا في استثمارها تربويا وديداكتيكيا مقارنة بالفترات السابقة ، حينما كان 
المدرسي التقليدي مجرد كتابة خطية أفقية وعمودية خالية من الألوان الضوئية أو التشكيلية سوى الكتاب 

هيمنة اللون الأسود الذي يتربع على صفحة البياض. ومن ثم، فقد كانت صفحات هذا الكتاب مجرد 
ربوية أو أوراق تتقاطع فيها الخطوط والأسطر  فوق فراغ أبيض يمنة ويسرة ، دون أن تتخللها صور ت

تعليمية أو ديداكتيكية. مع العلم، بأن المتعلم بصفة عامة، والطفل بصفة خاصة، ينجذب كثيرا إلى 
الصورة المثيرة، ويتعلم من خلالها الكثير الكثير، خاصة إذا كان هذا المتعلم طفلا في المراحل الأولى من 

لموس والمشخص حسب التصور النفسي التعليم الأولي أو الدراسي؛ لأنه لا يتعلم إلا بالمحسوس والم
(. وأكثر من هذا، فالطفل المتعلم يقبل كثيرا على الكتب والمجلات Jean Piagetوالمعرفي لجان بياجيه)

والوسائل البصرية التي تستخدم الصورة، فينساق مع جمالياتها الفنية، ويتأثر بأشكالها البصرية، ويندهش 
عوالمها التخيليية، سواء أكانت واقعية أم احتمالية أم مستحيلة. كما يتلذذ  لألوانها الزاهية المثيرة، ويتيه مع

بظلالها الجذابة، ويتمثل رسائلها الهادفة. ومن ثم، فالطفل المتعلم يرتاح إلى الصورة المرئية أكثر مما 
من هنا، يرتاح إلى درس جاف مقرف، يستخدم فيه المدرس اللغة البيانية من بداية الحصة حتى نهايتها. و 

 فالصورة وسيلة مهمة في المجال التربوي والتعليمي، نظرا لفوائدها الكثيرة، وأدوارها الهامة.
إذاً، ما الصورة التربوية؟ وكيف تطورت هذه الصورة في الكتاب المدرسي المغربي؟ وما أنواع الصور في 

تي سوف نحاول رصدها في هذا الكتاب؟ وما وظائفها التربوية والديداكتيكية؟ تلكم هي الأسئلة ال
 موضوعنا التربوي هذا.

 
 :مفهـــوم الصــورة التربويــة 
 

من المعلوم أن الصورة المرئية هي تمثيل محسوس ومشخص للعالم، وتتميز عن الصورة البلاغية 
واللغوية، ذات الطاقة التخييلية المجردة، بطابعها المرئي والبصري والسيميائي. ويعني هذا أن الصورة 
البصرية صورة سيميائية وأيقونية بامتياز، يتداخل فيها الدال والمدلول والمرجع لتشكيل الصورة العلامة. 
ويعني هذا أن الصورة المرئية هي صورة حسية تخاطب العين أكثر مما تخاطب الحواس الأخرى. وترتبط 



اع واللقطة والضوء هذه الصورة بالشكل واللون والخط والظلال والنقط والهيئة والحال والانطب
 والصباغة...إلخ.

ومن حيث الدلالة السيميائية، فالصورة تكون أكثر تعبيرا وتوضيحا من الكلمات اللغوية. ومن ثم،  فصورة 
واحدة خير من ألف كلمة. لذلك، تلتجئ العلوم والمعارف ووسائل الإعلام إلى توظيف الصورة في عملية 

ر. وينضاف إلى هذا أن الصورة قد تبنى على عدة علاقات ، مثل: الأداء والتبليغ والتواصل ونقل الخب
علاقة المطابقة، وعلاقة المماثلة، وعلاقة الإحالة، وعلاقة الأيقنة، وعلاقة الإيحاء، وعلاقة الترميز، 
والعلاقة السيميائية، وعلاقة التضمين، وعلاقة التعيين، وغيرها من العلاقات الأخرى التي تتحدد من خلال 

 ياق التداولي والتواصلي.الس
أما الصورة التربوية، فهي صورة هادفة ومفيدة تستخدم في مجال التربية والتعليم، وبالضبط في الفصل 
 -الدراسي. وبالتالي، تتحول هذه الصورة إلى صورة ديداكتكية أو ما يسمى أيضا بالصورة التعليمية

أداة بيداغوجية هامة، تساعد المتعلم والمدرس معا التعلمية، وماهية هذه الصورة أنها وسيلة توضيحية، و 
على  التبليغ والإفهام والتوضيح، وتفسير ما غمض من الدرس ، وتبيان جزئياته وتفاصيله المعقدة بشكل 
محسوس ومشخص، خاصة أن المتعلم لايمكن فهم المجردات كثيرا. لذا، تقوم الصورة التربوية بدور هام 

وتلخيصه، وتبيان خطواته المقطعية بطريقة ديداكتيكية ميسرة راسخة في  في تبسيط الدرس، وتسهيله،
العقل أو الذهن. والآتي، أن الصورة التربوية تؤدي نفس ما تؤديه الوسائل الديداكتيكية من وظائف 

علامية...   بيداغوجية وتعليمية ونفسية واجتماعية وتثقيفية وا 
دراكية ذهنية من جهة أولى، وصورة انفعالية ووجدانية من علاوة على هذا، فالصورة التربوية هي صورة إ

جهة ثانية، وصورة حركية توحي بالفعل والأداء والإنجاز من جهة ثالثة. ويمكن أن تكون للصورة 
البيداغوجية مجموعة من الوظائف غير الوظيفتين: التربوية والديداكتيكية، كالوظيفة التعبيرية، والوظيفة 

التأثيرية، والوظيفة الحفاظية، والوظيفة المرجعية، والوظيفة الأيقونية، والوظيفة الثقافية،  الجمالية، والوظيفة
 والوظيفية السيميائية، وغيرها من الوظائف الأخرى التي تتحدد من خلال السياق النصي والذهني.

 
 :تطــور الصــورة في الكتاب المدرسي 
 

ى مستوى تطور الصورة التربوية أو الديداكتيكية ، وهذه عرف الكتاب المدرسي المغربي أربع مراحل عل
 المراحل هي:

 :ترتبط هذه المرحلة بظهور المدارس العتيقة والكتاتيب والجوامع القرآنية في مرحلة غياب الصــورة
المغرب، وفي هذه المرحلة لم تكن الكتب المدرسية أو المقررات التعليمية توظف الصور التربوية أو 

ة، بل كان التركيز على اللغة والبيان والإلقاء. فقد كان المدرس يشرح الكتب التراثية الصفراء التعليمي
تفسيرا وتأويلا وتعليقا وتحشية. ويعني هذا أن الكتاب المدرسي لم يكن سوى كتابة خطية أفقية وعمودية، 



تتطور بعد تقنيا وفنيا ترسم فوق صفحة صفراء أو بيضاء. وأكثر من هذا أن المطبعة في تلك الفترة لم 
وجماليا لتستفيد من التقنيات الحديثة على مستوى الرقن أو الطبع أو الكتابة، كما هو حال الكتب الأجنبية 
في مجال القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم. وقد استمر هذا الوضع حتى مرحلة الحماية الأجنبية على 

لا من الصور، باستثناء الكتب المدرسية اللبنانية والمصرية المغرب، وظلت الكتب المدرسية المغربية غف
 التي كانت تدرس بالمغرب، وكانت تحوي صورا مختلفة...

  :بعد الاستقلال،  قررت وزارة التربية الوطنية المغربية مجموعة من الكتب مرحلــة الصورة الســوداء
تتضمن صورا سوداء غير ملونة حسب طبيعة  التعليمية المتنوعة والمختلفة حسب المواد الدراسية، كانت

المطبعة السائدة آنذاك، كما يظهر ذلك جليا  في كتب النصوص الأدبية، خاصة كتاب النصوص الأدبية 
للسنة الرابعة من التعليم الثانوي في سنوات السبعين من القرن الماضي، فقد كانت صور الشعراء والكتاب 

) ود في كل أبعادها وملامحها التخييلية ، وهذا يذكرنا بصور كتاب في هذا الكتاب مرسومة باللون الأس
 تاريخ الأدب العربي( للباحث اللبناني حنا الفاخوري. 

  مرحلــة الصورة الملونــة: لقد استخدم الكتاب المدرسي الصورة الملونة بكثرة مع سنوات الثمانين من
ن كان أحمد بوكماخ سباقا إلى توظ يف الصورة الملونة في سلسلة كتبه الدراسية المعنونة القرن الفائت، وا 

م(، وقد كان هذا الكتاب نموذجيا من حيث كثرة الصور 1960بـ)اقرأ(، منذ الستينيات من القرن العشرين )
تعتمد من قبل  -إلى حد الآن -الزاهية والمثيرة التي تنمي قدرات التخييل لدى المتلقي. وما تزال كتبه 

مؤسسات التربوية والتعليمية المغربية. والسبب في ذلك أنه كان كتابا تربويا متميزا بصوره الأفراد وبعض ال
الرائعة. وبالتالي،  لا يمكن مجاراته إبداعيا وتربويا ، أو مضاهاته على مستوى توظيف الصور في 

انفرد أحمد بوكماخ في تأليف ومن ثم، فلقد "  سياقاتها القرائية والتداولية وأجوائها الأدبية والفنية والإبداعية.
)اقرأ( بتوظيفالرسوم بكل أشكالها وأجناسها وأنواعها، إذ شكلت هذه المنهجية سبقا. ويرى أحمدالفتوح، 
الناقد السينمائي ورئيس المنتدى الثقافي بطنجة، أنه باستثناءالصور الفوتوغرافية التي تزين غلاف 

 وص، ومكملة لها، أو باعتبارها مواضيع مستقلة. الأعداد، وظف أحمد بوكماخ الرسوم كدعامةللنص
ثارة انتباهه لتحقيق  هذا، وقد استفاد بوكماخ من وظائف الصورة فيتجميل النص، لتحفيز فضول الطفل، وا 
متعة بصرية، وتشجيعهعلى القراءة، إضافة إلى توظيف الرسوم لذاتها من خلال أسئلة حول 

ا للتعبير الشفوي والكتابي. وهنا، تكمن الوظيفةالتعبيرية موضوعالرسومات وشكلها، ثم لكونها منطلق
 واللغوية...

وتعتبر رسوم مجموعة )اقرأ( مجالاخصبا للدراسة والتحليل بالنسبة للمتخصصين في سيميائيات الصورة، 
 .إذ تتجاوزعدد صفحات الكتاب الواحد ثلاث مرات، تختلف فيها تقنيات وأساليب إنجازوابتكار هذه الرسوم

بوكماخ مع الفنان التشكيلي محمدشبعة، والفنان المسرحي والكاريكاتوري المرحوم أحمد د اشتغل أحمد لق
خراجها شكلاومضمونا،  الشنتوف. وكان هذاالتعاون بين الكاتب والرسام أساسا لتأليف السلسلة وتنسيقها وا 



أجنبية، وعمل على إضافة إلى تعاون بوكماخ مع الشاعر أحمد الحرشني الذي كان يتقن عدةلغات 
 (1)مساعدة بوكماخ في ترجمة مجموعة من نصوص )اقرأ( منلغتها الأصلية إلى العربية

وهكذا، يتبين لنا بأن أحمد بوكماخ كان سباقا إلى توظيف الصور الملونة في الكتاب المدرسي المغربي، 
 بعد أن كانت هذه الصور مقتصرة على الكتب المصرية واللبنانية.

  الصــورة الرقميـة: لم تتبلور الصورة الرقمية في الكتاب المدرسي إلا مع سنوات الألفية الثالثة، مرحلــة
علاميا، وتطور الثورة الرقمية والتكنولوجية، وتكاثر الصور في  بعد انتشار الحاسوب وتعميمه تجاريا وا 

صرنا هذا عصر الثورة مواقع الشبكات العنقودية في مختلف أنواعها وتشكيلاتها. وبالتالي، أصبح ع
 -ة بامتياز. لذلك، ساير الكتاب المدرسي المغربي هذه الثورة بتطعيم نصوصه ومضامينه التعليميةالرقمي

التعلمية بمجموعة من الصور الرقمية، لكي يحتك بها المتعلم على مستوى التلقي والاستثمار والتطبيق من 
عبر مختلف مقاطعه التدبيرية والتخطيطية من جهة  جهة، ويوظفها المدرس  في بناء درسه الديداكتيكي

 أخرى.
 
 :أنــواع الصــور في الكتاب المدرسي 

يتضمن الكتاب المدرسي المغربي في مختلف أسلاكه التربوية أنواعا من الصور التربوية التي يمكن 
 حصرها في ما يلي:

  :تلك الصورة التي توظف في مجال التربية  نعني بالصورة التربويةالصـــورة التربويــة أو البيداغوجية
والتعليم، وتتعلق بمكونات تدريسية هادفة، كأن تشخص هذه الصورة واقع التربية ، أو تلتقط عوالم تربوية 
هادفة، تفيد المتعلم في مؤسسته أو فصله الدراسي. أي: إن الصورة التربوية هي التي تحمل في طياتها 

علم في مؤسسته التربوية والتعليمية بشكل من الأشكال. وقد تتنوع هذه قيما بناءة وسامية، تخدم المت
الصورة في أشكالها وأنماطها وأنواعها، لكن هدفها واحد هو خدمة التربية والتعليم. ولا تقتصر هذه الصورة 
على ماهو تربوي عام فقط، بل تطلق على الصور الموظفة في الكتاب المدرسي، ما عدا الصورة 

، والصورة التشكيلية، والصورة الفوتوغرافية، والصورة التوجيهية التحسيسية... بل لابد أن تكون الإشهارية
 صورة متميزة بهدفها التربوي والتعليمي.

  :يحوي الكتاب المدرسي مجموعة من الصور الديداكتيكية التي توظف في الصــورة الديداكتيكيــة
ا، مثل: الصور الإدماجية وصور الوضعيات والصور حصة الدرس تخطيطا وتدبيرا وتوضيحا وتقويم

الإيضاحية والخطاطات.أي: إن الصورة الديداكتيكية هي تلك الصورة التعليمية المرتبطة بمقاطع الدرس 
الثلاثة: المقطع الابتدائي، والمقطع التكويني، والمقطع النهائي. وتندرج هذه الصورة كذلك ضمن ما يسمى 

الي، يستعمل المدرس الصورة الديداكتيكية المثبتة في الكتاب المدرسي لبناء الدرس بوسائل الإيضاح. وبالت
 شرحا وتوضيحا واستثمارا واستكشافا واستنتاجا وتقويما.



 :يستعين الكتاب المدرسي بالصورة الإشهارية باعتبارها مادة للدراسة والتحليل  الصـــورة الإشهاريــة
كية لنقل الخبرات والمعارف التعلمية. والآتي، أن هذا الكتاب مليء بتلك والنقد والتقويم، وأداة ديداكتي

 الصور التي تستثمر خاصة في القراءة والإنشاء والتعبير... 
هذا، ويقصد بالصورة الإشهارية تلك الصورة الإعلامية الإخبارية التي تستعمل لإثارة المتلقي ذهنيا 

ودغدغة عواطفه لدفعه لاقتناء بضاعة أو منتوج تجاري ما. وقد ووجدانيا، والتأثير عليه حسيا وحركيا ،  
، واقترنت كذلك بمقتضيات الصحافة من جرائد لرأسمالية الغربية ارتباطا وثيقاارتبطت الصورة الإشهارية با

ومجلات ومطويات إخبارية ، فضلا عن ارتباطها بالإعلام الاستهلاكي بما فيها الوسائل السمعية 
ديو، وتلفزة، وسينما، ومسرح، وحاسوب، وقنوات فضائية، بالإضافة إلى وسائل أخرى، والبصرية من را

 كالبريد، واللافتات الإعلانية ، و الملصقات، و اللوحات الرقمية والالكترونية ... 
:لايقتصر الكتاب المدرسي على الصور التربوية والديداكتيكية والإشهارية فقط،  الصـــورة الفوتوغرافيــــة

بل يستعمل صورا فوتوغرافية تنقل عوالم المحيط وبيئة المتعلم بكل أجوائها التخييلية والواقعية والممكنة 
والمحتملة . وتحضر هذه الصورة مضمونا وأداة. بمعنى أن هذه الصورة تستعمل لأغراض دراسية، 

 ووسيلة للتوضيح والشرح والتقويم.
مختصرة  ومختزلة للواقع الحقيقي مساحة وحجما وزاوية ومن المعلوم أن الصورة الفوتوغرافية صورة 

ومنظورا وتكثيفا وخيالا وتخييلا. وبالتالي، فهي تعبر عن لمسات المصور وأفكاره ووجه نظره وطبيعة 
دراكه الذاتي والموضوعي.    وعيه وا 

وتتسم أيضا  هذا، وتتميز الصور الفوتوغرافية في الكتاب المدرسي بخاصيتها التربوية والديداكتيكية،
بطابعها المهني / التقني، وطابعها الفني والجمالي،  وطابعها الرمزي والدلالي، وطابعها الإيديولوجي 
والمقصدي. كما تتشكل الصورة الفوتوغرافية من الدال والمدلول والعلاقات التي تجمع بينهما. ويعني هذا 

يمكن إخضاعها لثنائية التعيين والتضمين، وثنائية أن الصورة الفوتوغرافية، باعتبارها صورة واصفة للواقع، 
الاستبدال والتأليف، وثنائية الدال والمدلول، وثنائية التزامن والتعاقب. ولا ننسى أيضا بعض المكونات 
المناصية الأخرى كحجم الصورة الفوتوغرافية )حجم صغير، ومتوسط، وكبير(، ومقاسها، 

قمية، والصورة الاصطناعية، والصورة المفبركة، والصورة المركبة وطبيعتها)الصورة الشمسية، الصورة الر 
 من التشكيلي والفوتوغرافي...(، وحجمها، ومرسلها، ومتلقيها، وزاوية التقاطها...

 :يستعين الكتاب المدرسي بالصورة التشكيلية الفطرية والواقعية والمجردة لنقل  الصـــورة التشكيليــة
طلاع المتعلم على عالم التشكيل من جهة، واستعمال الصورة  -يميةمجموعة من الخبرات التعل التعلمية، وا 

 كذلك وسيلة فنية للإيضاح والشرح ، وبناء الدرس تدبيرا وتنظيما وتقويما من جهة أخرى.
هذا، وتنبني الصورة التشكيلية على الخطوط والأشكال والألوان والعلاقات. ومن ثم، تتأسس الصورة 

( ، واللونم Formème)أو الوحدة الشكلية التمفصل المزدوج البصري: الشكلم  التشكيلية على
(colorème)   (2)أو الوحدة اللونية 



 :يستعين الكتاب المدرسي أيضا بتوظيف الصورة السينمائية باعتبارها مادة دراسية  الصورة السينمائية
ثمر أداة للتدريس والتوضيح وشرح الدرس. تعلمية في حصص القراءة والتعبير والإنشاء والكتابة، كما تست

ويعلم الكل بأن الصورة السينمائية أكثر تبليغا من باقي الصور الأخرى؛ بسبب انجذاب المتعلم إليها 
 بسرعة عن اقتناع ومحبة ورغبة. 

مشاهد متعاقبة مفككة أو هذا، وتعتمد الصورة السينمائية على لقطات فيلمية ، وكتابة سينارستية،  و 
اظرة، وتستعين بالحكي والوصف والحوار، والتوجه مباشرة إلى الجمهور المتعلم. وغالبا ما تتخذ متن

الصورة السينمائية طابعا توثيقيا من جهة، وطابعا تخييليا من جهة أخرى. ولا أحد ينكر أهمية الصورة 
 لتأثيرية...السينمائية في المجال التربوي والديداكتيكي لأهميتها التواصلية والتبليغية وا

  :ثمة صورة أخرى يحويها الكتاب المدرسي هي الصورة الإعلانية أو الصــورة الإعلانية أو التوجيهيــة
التوجيهية أو التحسيسية. وتوظف هذه الصورة لأغراض تعليمية أو إخبارية أو تنبيهية ، يقصد بها نصح 

واقعه ووطنه وأمته وبيئته. ويعني هذا أن هذه المتعلم أو توجيهه، أو إرشاده إلى ما يخدم مصلحته وذاته و 
خبارية تنويرية وتوجيهية، تهدف إلى غرس  الصورة هادفة وسامية، تحمل في طياتها رسائل إعلامية وا 
القيم النبيلة في نفوس المتعلمين لتمثلها في حياتهم اليومية والسلوكية. ومن أمثلة ذلك الصور التي تتعلق 

صور التي تحث على التضامن، والصور التي تحث على احترام القانون وعلامات بالحفاظ على البيئة، وال
سيسية وأخلاقية وتعليمية السير. ويعني هذا أن الصورة التوجيهية أو الإعلانية هي صورة إرشادية وتح

 .بامتياز
 :تباره يتضمن الكتاب المدرسي صورا أيقونية يحضر فيها الأيقون البصري باع الصورة الأيقونيـــة

علامة سيميائية قائمة على وظيفة المماثلة، كأن يتضمن الكتاب صورا لأشخاص أو شعارات مرئية 
(Logo .ومنحوتات بصرية، وخرائط وأشكال مرئية ،) 

، ويدل على (CH.S.Peirce( بالسيميائي الأمريكي شارل سندرس بيرس )  Iconهذا، ويرتبط الأيقون ) 
تميز عن الأنظمة اللسانية. و يتضمن الأيقون الرسومات التشكيلية كل أنظمة التمثيل القياسي الم

 والمخططات والصور الفوتوغرافية والعلامات البصرية.
  :لقد انفتح الكتاب المدرسي مؤخرا على الصورة الرقمية الجاهزة التي يمكن سحبها الصــورة الرقميــة

د سهلت كثيرا عملية نشر الكتب المدرسية على من الشبكة العنقودية. ويعني هذا أن الصورة الرقمية ق
واضعي هذه الكتب ومؤلفيها وطابعيها؛ نظرا لكونها صورة متطورة وعصرية ووظيفية، مرتبطة بالحاسوب 

أن نجد كل الصور المرغوب فيها دون اللجوء إلى التشكيلي أو  -الآن -والشبكة الرقمية. ويمكن 
داخل العوالم الإلكترونية الرقمية هنا وهناك، يختار الإنسان منها الفوتوغرافي، بل هي صور موجودة بكثرة 

ما يشاء. وأكثر من هذا، فقد تحولت كثير من الصور التشكيلية والسينمائية والمسرحية والإشهارية وغيرها 
إلى صور رقمية عصرية، يتحكم فيها الحاسوب بالتثبيت أو التغيير أو التحوير . ويعني هذا كله أن 



المدرسي قد استفاد من الثورة التكنولوجية في مجال استثمار الصورة الرقمية بسرعة ومرونة  الكتاب
 وسهولة ويسر.

الاستغناء عن الصورة الرقمية؛ نظرا  -اليوم –ومن هنا، يتضح لنا بأن الكتاب المدرسي لا يمكن له 
 لأهميتها التقنية، ودورها الإعلامي والتكنولوجي البليغ.

تعلمية في  –يتعامل الكتاب المدرسي مع الصورة المسرحية باعتبارها مادة تعليمية سرحية: الصــورة الم
مجال القراءة والكتابة والتعبير والإنشاء. كما تستعمل وسيلة ديداكتيكية للإيضاح والشرح والتفسير والبيان، 

 وبناء الدرس في مختلف مقاطعه المتعاقبة من بداية الحصة حتى نهايتها.
نا، فالصورة المسرحية هي  تلك الصورة المشهدية المرئية التي يتخيلها المشاهد والراصد ذهنا وحسا ومن ه

وشعورا وحركة. وغالبا ما تكون هذه الصورة نصية ثابتة، أو تكون حركة ركحية ديناميكية، تتكون من 
تكون هذه الصورة مجموعة من الصور البصرية التخييلية المجسمة وغير المجسمة فوق خشبة العرض. وت

المسرحية المعروضة من الصورة اللغوية ، وصورة الممثل، والصورة الكوريغرافية، والصورة الأيقونية، 
والصورة الحركية، والصورة الضوئية، والصورة السينوغرافية، والصورة التشكيلية، والصورة اللونية، والصورة 

 رة الرصدية.الفضائية، والصورة الموسيقية أو الإيقاعية، والصو 
ومن هنا، فإن " الصورة المسرحية ليست هي الشكل البصري فقط، بل هي العلاقات البصرية والحوارية 
البصرية؛ العلاقات البصرية فيما بين مكونات العمل أو العرض الفني المسرحي ذاته، والحوارية البصرية 

 (3)بين هذه المكونات والممثلين والمتفرجين."
ن الصورة المسرحية هي تقليص لصورة الواقع على مستوى الحجم والمساحة واللون وينضاف إلى هذا أ

والزاوية. ويعني هذا أن المسرح صورة مصغرة للواقع أو الحياة، وتتداخل في هذه الصورة المكونات 
 الصوتية/ السمعية والمكونات البصرية غير اللفظية. 

 :وظائــف الصــورة التربويــة 
مرئية والبصرية في الكتاب المدرسي المغربي مجموعة من الوظائف التي ندرجها على تحقق الصورة ال
 الشكل التالي: 

:تعلمية أثناء  –تتمثل في استعمال الصورة لتحقيق أغراض تعليمية  الوظيفــة التربوية والديداكتيكية
 المقطع النهائي(. -المقطع التكويني -حصة الدرس عبر مختلف مقاطعها التدريسية )المقطع التمهيدي

تتجلى في استعمال الصورة التربوية باعتبارها علامة دالة، تحمل في طياتها  الوظيفـــة السيميائية :
 دلالات رمزية موحية وتضمينية.

تعد الصورة وسيلة أو أداة إجرائية أو واسطة منهجية لبناء الدرس وشرحه الوظيفــة الأداتية :
 صريا.وتوضيحه، وتفسيره لغويا وب

  :تعبر الصورة عن مجموعة من المعاني والقضايا الذاتية والموضوعية التي يمكن الوظيفــة التعبيرية
 استكشافها عن طريق الصورة إبان الحصة الدراسية.



 :ثارة انتباهه الوظيفـــة التأثيرية تسعى الصورة التربوية إلى التأثير على المتلقي إيجابا و سلبا ، وا 
 وجداني والحسي الحركي.المعرفي وال

تتمثل هذه الوظيفة في كون الصورة وثيقة موضوعية ومرجعية،  تعبر عن حقائق الوظيفــة المرجعية :
 معينة ذاتية أو موضوعية.

 :تتميز الصورة التربوية، خاصة في مادة الفنون التشكيلية، بأبعادها الفنية والجمالية، الوظيفـــة الجمالية
 قعية أو صورة انطباعية أو صورة سريالية أو صورة تكعيبية أو صورة تجريدية...كأن تكون صورة وا

:ويعني هذا أن الصورة أيقون بصري ومرئي له علاقة تماثلية مع الموضوع الذي  الوظيفــة الأيقونية
 يعبر عنه أو يمثله أو يشخصه.

:ية وثقافية متنوعة، تعبر عن وعي تحمل الصورة التربوية في طياتها حمولات حضار  الوظيفــة الثقافية
 الإنسان سلبا أو إيجابا، وتعكس قيمه ومستوى ثقافته وتطوره التقني والعلمي والأدبي والفني... 

تحافظ الصورة على عملية التواصل بين المدرس الملقي والمتعلم المتلقي بجذب الوظيفــة الحفاظية :
ثارته ذهنيا ووجدانيا وحرك يا، واستفزازه إدماجيا وكفائيا، وتشجيعه على التعلم الذاتي، انتباه التلميذ، وا 

 وتوظيف خياله الإبداعي.
 خاتمــــة:

بأن الصورة المرئية هي تمثيل محسوس للذات والعالم معا،   -مما سبق ذكره -وخلاصة القول، يتبين لنا 
لحسي لتشكيل الدلالة الكلية. باستخدام العلامة البصرية التي يتحد فيها الدال والمدلول معا مع المرجع ا

ومن ثم، فالصورة البيداغوجية أو الديداكتيكية هي تلك الصورة التي تتعلق بالمجال التربوي والتعليمي، 
 تعلمية جمة.  -وتؤدي وظائف تعليمية

وبالتالي، فقد عرف الكتاب المدرسي المغربي أربع مراحل على مستوى تطور الصورة: مرحلة غياب 
 لة الصورة السوداء، ومرحلة الصورة الملونة، ومرحلة الصورة الرقمية.الصورة، ومرح

هذا، ويتضمن الكتاب المدرسي مجموعة من الصور المرئية، منها: الصورة التربوية، والصورة 
الديداكتيكية، والصورة التحسيسية، والصورة الأيقونية، والصورة الإشهارية، والصورة السينمائية، والصورة 

 فية، والصورة التشكيلية، والصورة المسرحية، والصورة الرقمية.الفوتوغرا
ومن المعلوم أن للصورة في الكتاب المدرسي مجموعة من الوظائف، مثل: الوظيفة التربوية والديداكتيكية، 

ظيفة والوظيفة التعبيرية، والوظيفة الأداتية، والوظيفة التأثيرية، والوظيفة الجمالية، والوظيفة المرجعية، والو 
 الأيقونية، والوظيفة الحفاظية، والوظيفة الثقافية، والوظيفة السيميائية...
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